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القيادة بالحب منهج حياة المؤسسات 
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير!في!البحث!العلمي!والدراسات!!

إنــهــا اÇــقــيــقــة الــســاطــعــة, كــالــنــهــار وضــوحـًـا, والــشــمــس انــتــشــارًا, والــقــمــر صــفــاءً.. الــقــيــادة بــاÇــب; 
أسـمـى وأرقـى أنـواع الـقـيـادة, ولـذلـك كـانـت مـنـهـج حـيـاة أعـظـم الـقـادة الـذيـن حـقـقـوا لـلـبـشـريـة يـنـابـيـع 
ا^ـيـر والـضـيـاء, ومـا أجـمـل قـول أبـو اÇـسـن الـنـدوي رحـمـه ال اÇـائـز عـلـى جـائـزة ا/ـلـك فـيـصـل 

العا/ية ف خدمة ا*س)م: "أحبّ النبيّ القومَ بكل قلبه, فأعطوه بكل قواهم". 

إنـها اQـقيقة اhكـيدة واQـاجـة الـضروريـة Vـؤسـساتـنا الـعربـية وY سـيما فـي ظـل اhزمـات والـكوارث لـلقيادة 

بـاQـب، لـتكون مـنهج الـطريـق واسـتراتـيجية حـياة Vسـتقبل مشـرق، إنـها ومـضة إشـراقـية فـاعـلة لـع6ج أكـيد 

لواقع مرير ôياه اVؤسسات على اخت6ف أحوالها وأنواعها وفي مختلف البيئات. 

ومــا كــتبته كــاثــل~ ســانــفورد مــؤلــفة كــتاب "الــقيادة بــاQــب" عــندمــا قــالــت: "إن فشــل الــنظريــات اQــديــثة 

وتـطبيقاتـها Y يـعود إلـى فشـل مـناهـجها وعـدم مـصداقـيتها، بـل يـعود إلـى افـتقار الـقيادة لـلحب وافـتقار الـقيادة 

لــلفطرة واQــنان، فــالــقيادة بــاQــب بــفطرة اhمــومــة تشــبه اhم إY أنــها Y تخــلو مــن ألــم ولــكن نُــبل الــرســالــة، 

 Yم بـالـدفء والـعاطـفة، وhـزيـد مـن الـتضحية وإنـكار والـفداء، وتـفيض اVم إلـى اhوعَـظمة الـنتائـج، تـدفـعان ا

تبخــل عــلى أبــنائــها بــاVــعرفــة، والــتعليم اVســتمر، ويــؤدي هــذا الســلوك فــي اVــنظمات إلــى تــطويــر الــذات، 

وتــفويــض الســلطات، وتــكويــن فــرق الــعمل، وإعــداد قــيادات الــصف الــثانــي، كــما وأن عــطاء اhم Y يــنتظر 

مـقابـ6ً، غـايـة مـا تـريـده هـو إعـداد أبـنائـها لـدور مسـتقبلي نـاجـح، حـتى وإن فـاتـهم تـقديـر دورهـا، فـحب اhم 

غير مشروط وعطاؤها غير محدود". 

إن حـاجـتنا لـقيادة نـحبها فـي جـميع مـناحـي أعـمالـنا وظـروفـنا أمـر بـالـغ اhهـمية وهـو تـوجـه اسـتراتـيجي يـجب 

الـعمل بـه وتـبنيه بـشكل مـتكامـل، وحـاجـتنا إلـيها أشـد مـن حـاجـة اhرض اVـيتة Vـاء الـسماء، فـإذا مـا وجـدنـاهـا 

اخـضرت قـلوبـنا وتـفتقت عـقولـنا وJـت أبـدانـنا لـنرتـقي بـعد ذلـك فـي الـع6 مـرتـقًا صـعبًا ونـتبوæأ مـن ا$ـد مـبوأ 

عاليًا، وتعود اVنظمات العربية إلى موقعها الصحيح بكل الريادة والتميز والتفوق. 

ووفــقا لــروســبيث مــوس كــانــتر مــؤلــفة كــتاب "Confidence and SuperCorp"، تــقول أن: 

"بـعض الـناس يـعتبرون قـادة بـغض الـنظر عـن اVـسار الـذي اخـتاروه hن الـطاقـة اaيـجابـية داخـلهم تـنهض Øـن 
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حـولـهم. وحـتى فـي اhوقـات الـصعبة، فـإنـهم دائـما يجـدون وسـيلة لـلنجاح"، والـتركـيز عـلى اáـير فـيه تـأكـيد 

لـلقيادة اáـيرة الـتي نسـتمدهـا مـن ثـقافـتنا وديـننا اQـنيف.. فـما بـالـنا Øـنهج الـقيادة بـاQـب الـتي تـرسـم مـعالـم 

اáــير والــنور والــسعادة للبشــريــة جــمعاء، ومــنهج اaيــجابــية الــكامــل الــذي يــعالــج كــل مــشاكــل اhفــراد 

واVـؤسـسات وY سـيما فـي ظـل اhزمـات اVـتراكـمة والـعواصـف الـتي تهـب بـشكل مـتتابـع عـلى الـبيئة الـعربـية 

واaس6مية. 

إن مـقصد وتـوجـه الـقيادة بـاQـب هـو الـعطاء الـذي يـرتـقي بـالـعامـل~ ويـرتـفع بـأدائـهم ويهـذب سـلوكـهم ويـزيـد 

تـفاعـلهم، ولـطاVـا أن اQـب غـير مشـروط والـعطاء غـير مـؤقـت والـنمو غـير محـدود، فـإن الـقيادة بـاQـب طـريـق 

لـªبـداع واYبـتكار، واaحـساس اVـتوازن؛ وhن اQـب اVـتوازن هـو اVـصلحة الـعامـة، واVـصلحة الـعامـة بـالنسـبة 

للقائد ا=ب هي قول وفعل وليست شعارًا لفرض سياسات أو تبرير نتائج. 

إن الـقيادة بـاQـب هـي اVـدخـل الـصحيح لـبناء مـؤسـسات مـتكامـلة ومـتوازنـة ومـرنـة ذات مـبادئ وأخـ6ق، 

وعـليه فـإن الـركـيزة الـتامـة لـلقيادة بـاQـب تـرتـكز عـلى الـدور الـقيادي لـلعامـل~ ورفـع مسـتوى مـشاركـتهم فـي 

التخــطيط والــتنفيذ والــتقو¿ واتــخاذ الــقرارات، وعــلى الــبعد اYجــتماعــي والــقيم الــثقافــية لــلمؤســسات 

وأهميتها في صيانة رأس اVال اYجتماعي. 

وأخـيرًا îـكنني الـقول جـازمًـا أن  الـقيادة بـاQـب فـي مـؤسـساتـنا يـجب أن تـتدفـق فـي كـل اÜYـاهـات وعـلى كـل 

اVسـتويـات، يـجب أن Y تـتوقـف عـند سـدود وô Yـدهـا حـدود.. لـنعانـق بـوابـات ا$ـد ونـتبوæأ مـن ا$ـد مـبوأ 

عاليًا، فليس هناك قيادة حقيقية صحيحة سليمة بغير اQب. 
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